
يطانيــــــا.. تعــــــددت يكــــــا وفرنســــــا وبر أمر
الأجندات والضربات واحدة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

يــد حــتى بعــد أن أعلــن أن المهمــة أنُجــزت في يســتطيع الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب مواصــلة التغر
يا ونُفذت الضربات بنجاح، بينما يستطيع رئيس النظام السوري بشار الأسد أن ينام مُطمئنًا، سور

فقد قال مسؤولو التحالف الثلاثي إنه ليس مستهدفًا، فهناك ما هو أبعد من استهداف شخص.

قبـل أيـام، أزبـد هـؤلاء وأرعـدوا، ونـثروا تصريحـاتهم وهـددوا ثـم تمخـض جبلهـم فولـد فـأرًا، وتبعـثرت
يا، فاكتفوا بضربة محدودة يبدو الكلمات وعبرت عن أجندات مختلفة التقت جميعها على أرض سور

أن أمرها نُسق ليس فقط مع بعضهم، وإنما أيضًا مع من توعدوهم بها.
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يكا.. أسباب غير معلنة أمر

يا، باستثناء السبب المعلن من جانب واشنطن لم تفصح الإدارة الأمريكية كعادتها عن خطتها في سور
وحلفائهــا، وهــو ردع النظــام الســوري عــن اســتعمال السلاح الكيميــائي ضــد المــدنيين في مدينــة دومــا

بريف دمشق مؤخرًا ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.  

ويعتقـد محللـون أن الهجـوم – الـذي تراجعـت أسـهم حـدوثه في الأيـام الماضيـة – يخفـي وراءه أسـبابًا
أخــرى تتعلــق في مجملهــا بــالرئيس الأمريــكي دونالــد ترمــب ومــا يــواجهه مــن تحــديات داخليــة تقــض
مضجعــه، أبرزهــا العلاقــة المحتملــة لحملتــه مــع روســيا قبــل انطلاق الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة
، وعـودة شبـح المـدير السـابق لمكتـب التحقيقـات الفيـدرالي جيمـس كـومي الذي أقـاله ترمـب في

مايو/أيار الماضي.

لكن تصريح مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن الضربة العسكرية استهدفت زعزعة الوضع في المنطقة،
يخلـط الأوراق بشـأن نوايـا واشنطـن الـتي تكمـن في إربـاك التحـالف الـروسي الإيـراني الـتركي ومسـلسل

ية.   كبر ضد إيران وروسيا على الأرض السور أستانة، وسعيها لتشكيل تحالف أ

شاركت القوات المسلحة البريطانية في الضربة العسكرية ضد النظام السوري،
كد من تورطه في الهجوم بعد إحباط الجهود الدبلوماسية للحكومة والتأ

الكيميائي على دوما

أمــا ترامــب فقــد زاد الأســباب غموضًــا، إذ بــه يغــرد بعيــدًا عن إدارتــه المنقســمة، ويخــوص المعركــة علــى
موقـع التواصـل الاجتمـاعي تويتر، وهنـاك رفـع سـقف التوقعـات فـإذا به يسـخر مـن روسـيا نفسـها لا

النظام السوري فحسب ويدعوها للاستعداد فالصواريخ “الذكية والجميلة” قادمة.   
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يا استنادًا لمبادر سري قانوني لا يعرفه وحين جاءت لحظة الحقيقة أمر الرئيس الأمريكي بضرب سور
يـا حـتى الكـونغرس، وتقـول صـحيفة الإنترسـبت الأمريكيـة لمـن يتسـاءل: كيـف أمـر ترامـب بقصـف سور

دون تفويض من الكونغرس حسبما يشترط الدستور؟  

الإجابة بسيطة لكن غربية، فترامب استغل تبريرًا قانونيًا وفره له مكتب الاستشارات القانونية بوزارة
العدل ولا يستطيع أي طرف الإطلاع عليه حتى الكونغرس، وسبق لترامب الحصول على تبرير قبل

يا العام الماضي، ولعل هذا ما حصل فجر السبت. ضرب سور

يزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية تر

يطانيا: هدفنا الكيميائي وليس الأسد بر

شـاركت القـوات المسـلحة البريطانيـة في الضربـة العسـكرية ضـد النظـام السـوري، بعـد إحبـاط الجهـود
كــد مــن تــورطه في الهجــوم الكيميــائي علــى دومــا، تشــدد رئيســة الــوزراء الدبلوماســية للحكومــة والتأ
البريطانيــة تيريــزا مــاي علــى ذلــك، وتوضــح أن هــدف المشاركــة إضعــاف قــدرات النظــام الســوري مــن

الأسلحة الكيميائية وردعه عن استخدامها.

وفي عُرف بريطانيا لم يعد الأسد مستهدفًا، وسبق أن قالتها ماي صراحة؛ لذلك يستطيع الرجل أن
يكررها، ويذهب مجددًا إلى ما يوصف بمسرح الجريمة في الغوطة، وأن يتجول بسيارته ويصافح كبار

ضباطه وصغارهم ويعدهم بالنصر.

وبعد الضربات الجوية التي شاركت فيها بريطانيا بأربع طائرات من طراز “تورنادو” تابعة لسلاح الجو
ــزدوج ســكريبال، ــزا مــاي ادعــاء النصر، فقــد انتقمــت مــن تســميم العميــل الم الملــكي، اســتطاعت تيري
وأصـــدرت بيانًـــا يتمـــاشى مـــع بيـــان الـــبيت الأبيـــض، وقالتهـــا صراحـــة “لســـنا جـــزءًا مـــن الصراع
يــد خلــع الأســد وهــدفنا الكيميــائي فقــط”، أمــا أن يقتــل شعبــه بــأي سلاح آخــر يا ولا نر الــداخلي بسور
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وبالنابالم والفوسفور والبراميل المتفجرة في شأن آخر لا يعني ماي كثيرًا.

كد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين أن “القنابل لن تنقذ أ
الأرواح أو تجلب السلام، هذا العمل المشكوك فيه قانونيًا يخاطر بمزيد من

التصعيد”

وفي ظل مواجهتها معارضة تتهمها بأنها اتخذت القرار بتوجيه الضربة انسياقًا وراء الرئيس الأمريكي
دونالد ترمب، ودون الحصول على موافقة البرلمان، تمكنت رئيسة الوزراء من المشاركة في الضربات
الجوية دون إثارة ضجة داخلية، ولديها في ذلك مبرارتها، وأهمها النصر، فتلك واحدة من الحروب

نادرة جدًا في التاريخ التي يخ منها الجميع منتصرين أو قادرين على ادعاء النصر إذا شاؤوا.

كـد زعيـم حـزب العمـال البريطـاني المعـارض جيريمـي كـوربين أن “القنابـل لـن تنقـذ الأرواح أو تجلـب وأ
السلام، هذا العمل المشكوك فيه قانونيًا يخاطر بمزيد من التصعيد“، وطالب كوربين بأن “تلعب
ــاة أفــراد في ــا دون أن تتلقــى تعليمــات مــن واشنطــن وتعــرض حي ي ــا تجــاه سور ــا دورا قيادي بريطاني

الجيش البريطاني للخطر“.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

فرنسا تبحث عن الحل السياسي أولاً

تختلــف المــبررات الــتي ساقتهــا بــاريس عن مشاركتهــا في الغــارات الجويــة كثــيرًا عــن واشنطــن ولنــدن،

https://www.sana.sy/?p=738354


فتلك المرة الأولى التي يأمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن عملية عسكرية واسعة على نظام
الأســد بمشاركــة أمريكــا وبريطانيــا، إذ قــال بيــان لمــاكرون إن فرنســا لــن تســمح بــأن يصــبح اســتخدام

السلام الكيميائي أمرًا طبيعيًا.

يـان، انخرطـت فرنسـا في الضربـة العسـكرية ضمـن يـر الخارجيـة الفـرنسي جـان إيـف لودر وبحسـب وز
كيــده مــن قصر الإليزيــه أن اســتهداف مواقــع للنظــام الســوري بضربــة أجنــدة متكاملــة أوضحهــا بتأ
عسكرية لا يهدف لتغيير المعادلة على الأرض، وإنما يند ضمن خطوات تصل إلى الحل السياسي

للأزمة السورية.

كانت فرنسا قد وضعت في مايو/أيار  خطًا أحمر ضد استخدام السلاح
يا، وهو الخط الذي هدد ماكرون بعدم تجاوزه الكيميائي في سور

يا هي: إنهاء الترسانة الكيميائية للنظام يان أن أولويات المرحلة بالنسبة لفرنسا في سور وأوضح لودر
السوري وتسهيل المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإطلاق مسلسل سياسي لحل الأزمة.

ير الفــرنسي أن العــدو الأول لبلاده هــو تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، وأن إضعــاف كــد الــوز وأ
النظـــام الســـوري في هـــذه المرحلـــة قـــد يقـــوي التنظيـــم، مشـــيرًا إلى أن بـــاريس ستســـتأنف المبادرات
السياسـية لتفكيـك البرنـامج الكيميـائي السـوري بطريقـة يمكـن التحقـق منهـا ولا رجعـة فيهـا، وتنفيـذ

قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى السكان.  

يا، وكانت فرنسا قد وضعت في مايو/أيار  خطًا أحمر ضد استخدام السلاح الكيميائي في سور
وهو الخط الذي هدد ماكرون بعدم تجاوزه، وقد فعل الأسد، وفعل ماركون وخ منتصرًا، لكن
وحــدهم هــؤلاء مــن يــدفعون الثمن، هنــا في دومــا حيــث آخــر مجــزرة أو هنــاك في إدلــب حيــث يه

النظام وحلفاءه لأخرى ليس لهم سوى الله كما سبق وهتفوا مرارًا.   



خيار الحد الأدنى.. ما لا يقتل يُقوي

اختلفت أجندات ثلاثي الضربات الجوية واختلف معها التأثير، فجاء الهجوم العسكري على مواقع في
يا وكأنه “حل وسط” ينزل ترامب وحلفاؤه من فوق الشجرة ويحفظ لهم ماء الوجه، ولا يح سور
ــدًا للرئيــس الســوري بشــار الأســد في وجــوده أو مســتقبل حملتــه ــه لا يشكــل تهدي موســكو، كمــا أن

العسكرية. 

ــأثير علــى الصــعيدين ــة “الاســتعراضية” كمــا وصــفها حــتى الإعلام الغــربي أي ت ولم يكــن لتلــك الضرب
العســكري والســياسي للنظــام، إذ واصــلت قــواته التقــدم في معظــم الجبهــات – بمــا ذلــك ديــر الــزور
والغوطــة وإدلــب – واســتعادت آلاف الكيلــومترات، كمــا فرضــت موســكو أجنــدتها السياســية بشــأن

الحل.

إذاً ليســت هــي الطريقــة الكافيــة أو المناســبة لمعاقبــة “الوحــوش”، بحســب مقــال للكــاتب كريســتوفر
يا، في ديكي بمجلة ديلي بيست، فالوحوش لا ترد على هجمات محدودة كتلك التي شنت في سور
الواقع ما لا يقتلهم يجعلهم أقوى، وبالنسبة للأسد، كانت العقوبة التي قررها المسؤولون الأمريكيون

أشبه ما تكون بتذكرة عبور.

وفيمـا تؤكـد الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا نجـاح الضربـة الثلاثيـة وتشكليهـا رادعًـا للأسـد وشـل قـدرات
جيشه الكيميائية المفترضة تشير كل من دمشق وموسكو إلى أن نظام الأسد امتص الصدمة سريعًا،
يــة للضربــات، وأبطلــت أي مفعــول عســكري لهــا، واعترضــت إذ تصــدت أنظمــة الــدفاع الجــوي السور

معظم الصواريخ المستخدمة في الهجوم، بينما لم يتجاوز رد روسيا التفوه بكلمات غاضبة.

 ويتمدد بل إن
ٍ
الأسد يستطيع ادعاء النصر حتمًا، وكذلك بوتين، فالأول باق

https://www.thedailybeast.com/syria-strikes-this-isnt-how-you-punish-a-monster


الضربات الأخيرة منحته ذخيرة إضافية لما يرى أنها شرعيته

يــا أبعــد مــا تكــون عــن وفي هــذه الإطــار، تــرى صــحيفة واشنطــن بوســت الأمريكيــة أن المهمــة في سور
يــد مــن الفظــائع الإنجــاز، مشــددة علــى أنــه لــن يكــون في الإمكــان ضمــان عــدم تعــرض الســوريين لمز

بأسلحة كيميائية أو بوسائل أخرى إلا برحيل نظام الأسد، وعندئذ تكون المهمة قد انُجزت.  

في أحسن الأحوال، ربما يردع الهجوم الذي قادته أمريكا الأسد عن استخدام السلاح الكيميائي ضد
المــدنيين ومعــارضيه، وفي أسوأهــا يُظهــر للأســد ورفــاقه أن إدارة ترامــب ليســت لــديها رغبــة في تغيــير
النظام أو خوض مواجهة مع روسيا أو إيران، وليست لديها إستراتيجية قد تؤدي بالفعل إلى إنهاء

حرب.     

 ويتمدد بل إن الضربات الأخيرة منحته
ٍ
الأسد يستطيع ادعاء النصر حتمًا، وكذلك بوتين، فالأول باق

ذخيرة إضافية لما يرى أنها شرعيته، فالضربات لم تمس الجهاز العصبي الحساس لقوته العسكرية ولا
المنشـآت بالغـة الأهميـة بالنسـبة لـه، وقصر المهـاجرين علـى حـاله، ولم تمسـها رصاصـة واحـدة، بـل إن
ترامب أسدى له خدمة أخرى إذ أصبح الأسد خا الاستهداف اليوم، وما وصفه بالـ”حيوان” سوى
يـده قـوة وجاذبيـة لـدى منـاصريه، فهـا هـو مـن وصـف بذلـك ينتصر علـى تصـعيد كلامـي وانفعـالي يز

كثر من ذلك؟ رئيس أقوى دولة في العالم، فماذا يريد الأسد أ
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